
حكومة النهضة تصطدم بلاءات 

اتحاديْ العمال وأرباب العمل في تونس

 تونس – تجاوزت مفاوضات تشـــكيل 
التـــي  الجديـــدة  التونســـية  الحكومـــة 
يشـــرف عليها رئيس الحكومـــة المكلّف 
الحبيـــب الجملـــي أســـبوعها الأول دون 
أن تكشف ملامح التحالفات والائتلافات 
الحزبية التي ســـتكون حزاما سياســـيا 
لها، في وقـــت أظهر فيه اتحـــادا العمال 
وأربـــاب العمل مخاوف جدية من حكومة 
المحاصصـــة التي تتجـــه حركة النهضة 
إلى تشكيلها، مطالبين بتحييد الوزارات 
الهامة وتسليمها إلى خبراء وتكنوقراط 

وليس إلى سياسيين.
ويضفـــي طـــول المشـــاورات وعـــدم 
وضـــوح برامج الجملي بالشـــكوك حول 
قدرتـــه على تشـــكيل حكومة قـــادرة على 

مواجهة تعقيدات الأزمة الاقتصادية.
وذهب الحبيـــب الجملي، الذي كلفته 
بتشـــكيل  الإســـلامية  النهضـــة  حركـــة 
الحكومة، لاستكشاف عالم السياسة عبر 
إصراره على توســـيع دائرة المشاورات 
التي لـــم تقتصر على الكتـــل النيابية بل 
شـــملت المنظمات الوطنيـــة والعديد من 
بما  والإعلامية  السياســـية  الشخصيات 

في ذلك شخصيات ثانوية.
وحذرت أوساط سياسية من أن إطالة 
أمـــد المشـــاورات قد يكون الهـــدف منها 
خلط الأوراق وتيئيس الناس من إمكانية 
تكويـــن حكومة قادرة على حل المشـــاكل 

بالسرعة والحزم اللازمين.
يخـــوض  وهـــو  الجملـــي  ويراهـــن 
ماراثـــون المشـــاورات علـــى كســـب ودّ 
واقتراحات أكبـــر منظمتين اجتماعيتين 
بالبلاد وهما اتحاد العمال واتحاد أرباب 
العمـــل وذلك بلقائـــه كلا مـــن نورالدين 
الطبوبي أمين عـــام اتحاد العمال وكذلك 
سمير ماجول رئيس اتحاد أرباب العمل.

وتختلف مهمة الجملي عمّن ســـبقوه 
مـــن رؤســـاء الحكومـــات فـــي الخمـــس 
سنوات الماضية على اعتبار أن اتحادي 
العمـــال وأربـــاب العمـــل كانا مـــن بين 
الداعميـــن للحكومات الســـابقة وخاصة 

حكومة يوسف الشاهد.
وتلتقـــي مواقـــف اتحـــادي العمـــال 
وأربـــاب العمـــل، وهمـــا يراقبان نســـق 

المشـــاورات، في عناصر أساســـية على 
رأســـها أن التأخير في تشـــكيل الحكومة 
المعنيـــة  والأحـــزاب  الكتـــل  وإصـــرار 
بالمشـــاركة على المحاصصة ســـيزيدان 

في تأزيم الوضع الاقتصادي للبلاد.
ويدعـــو الاتحـــادان إلـــى القطـــع مع 
قاعدة الترضيات السياسية والرهان على 
الكفـــاءات خاصة في ما يتعلّق بالحقائب 
الاقتصادي  بالشـــأنين  المعنية  الوزارية 
والاجتماعـــي اللذين يعتبـــران على رأس 

أولويات المرحلة المقبلة.
وقـــال نورالدين الطبوبـــي إثر لقائه 
بالجملـــي إن اتحاد العمـــال قدم لرئيس 
الحكومة المكلف اقتراحات هامة لتجنب 

أخطاء الحكومات السابقة.
ودعا إلى الكف عن التجاذبات، حاثا 
على أن ”يعود قادة الأحزاب إلى رشـــدهم 
والاجتماعي  الاقتصـــادي  الوضـــع  أمام 

الدقيق الذي تعيشه البلاد“.
على الطـــرف الآخر، تـــزداد مخاوف 
اتحـــاد أرباب العمل (الاتحاد التونســـي 
والصناعـــات  والتجـــارة  للصناعـــة 
التقليديـــة) من أن تحيد الحكومة المقبلة 
لتونـــس  الضروريـــة  الأولويـــات  عـــن 

القيـــام  بوجـــوب  تحديـــدا  والمتعلقـــة 
بإصلاحات هامة لإنعاش الاقتصاد ودفع 

عجلة الاستثمار الداخلي والخارجي.
وعبـــر عن هذه الرؤى، رئيس الاتحاد 
سمير ماجول إثر لقائه بالحبيب الجملي 
بقولـــه إنه دعـــا الجملي إلـــى تحييد كل 
الوزارات دون اســـتثناء، داعيا الأحزاب 

إلى الابتعاد عن الاقتصاد. 
ويأتي هـــذا الموقف ضمـــن مطالبة 
واســـعة علـــى مواقع التواصـــل بتحييد 
والدفـــاع  (العـــدل  الســـيادة  وزارات 
والـــوزارات  والخارجيـــة)  والداخليـــة 
الاقتصاديـــة والخدميـــة ومنحهـــا إلـــى 
كفـــاءات وخبـــراء فـــي المجال بـــدلا من 
ومحاصرتهـــا  لسياســـيين  منحهـــا 
بالتجاذبات بدل التركيـــز على تطويرها 

وتحسين خدماتها.
وفي الســـياق نفسه المتعلق بتحييد 
الحقائـــب الاقتصاديـــة، طالـــب اتحـــاد 
العمـــال، الســـبت، عبـــر الأميـــن العـــام 
المساعد بوعلي المباركي، بإعادة وزارة 
الطاقـــة والمناجم كـــوزارة قائمة الذات، 
مشـــددا على وجـــوب أن تشـــرف عليها 

شخصية خبيرة في المجال.

ومن الواضح أن دعوة اتحاد العمال 
إلـــى تحييـــد وزارة الطاقـــة والمناجـــم 
تهدف إلى منع تســـليم الوزارة إلى أحد 
الشعبويين الذين أثاروا كثيرا من الجدل 
بالحديـــث عـــن حقـــول النفـــط والعقود 
الموقعة مع شـــركات التنقيـــب الدولية. 
وقـــد تقود إثارة هـــذه القضايا إلى خلق 
عقبات جديـــدة أمام الحكومة القادمة في 
لتونس  الاقتصاديين  بالداعمين  علاقتها 

وتمس من مصداقيتها.
ويعتقـــد مراقبون أنـــه من الضروري 
أن يقرأ الجملي حسابا للاءات المنظمات 
الوطنية وألا يركّز مشاوراته على ترضية 
الأحـــزاب على قاعـــدة المحاصصة التي 

أثبتت فشلها مع الحكومات السابقة.
وســـيكون الجملـــي، إن نجـــح فـــي 
تشكيل حكومته، في مواجهة مع اتحاديْ 
العمـــال وأربـــاب العمل فـــي العديد من 
الملفات الهامة وعلى رأسها الإصلاحات 
الاقتصادية وطـــرق التعامل مع صندوق 
النقـــد الدولـــي والشـــركاء الاقتصاديين 
لتونس، خاصة  ما تعلق باتفاقية الأليكا 
مـــع الاتحاد الأوروبي والتـــي تدعو عدة 

أحزاب ومنظمات إلى إعادة مراجعتها.
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شكوك بشأن نجاح 

استراتيجية إسرائيل 

لترويض حماس
 القــدس – يشــــير التوتــــر بين حركتي 
حماس والجهاد الإســــلامي عقب هجمات 
غزة الأخيرة، إلى أن إســــرائيل تسعى إلى 
تعميق الانقســــامات بينهمــــا عبر مغازلة 
وصــــول  بتســــهيل  ومكافأتهــــا  حمــــاس 

الأموال إليها. 
غير أن المكافــــآت التي تحصل عليها 
حمــــاس من جهــــات مختلفة ســــتعزز من 
قدراتها العســــكرية في جولات مستقبلية 
محتملــــة، مــــا يعني أن على إســــرائيل أن 
تضبط الأموال التي تصل إلى حماس إلى 

أقصى حد ممكن.
وقــــال هيل فريش، الباحــــث في مركز 
بيغن-الســــادات للأبحاث الاســــتراتيجية 
التابع لجامعة بــــار إيلان، إن هناك حلين 
محتمليــــن لمعالجة العنــــف المنبثق من 
غــــزة. الأول، أن تلجأ إســــرائيل إلى شــــن 
هجوم شــــبيه بالمواجهة التي حدثت عام 
2014، لإضعاف قوة حماس وإجبارها على 

عدم القتال.
والثاني أن تتمســــك إســــرائيل بنهج 
”ترويض حماس“ الذي استخدمه بنيامين 
نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، منذ 
أن بدأت مواكب العــــودة في نهاية مارس 
من العــــام الماضي، ما يقلل من سياســــة 
العصا ويزيد من سياسة الجزرة للحفاظ 

على حدّ أدنى من السلام.
وللحليــــن مخاطر لعــــل أهمها خدمة 
نفوذ إيران التي لا تكتفي بتوظيف الجهاد 

بل تلعب مع حماس بنفس الأسلوب.
ودفعــــت العلاقــــة مع إيــــران وتحديد 
أولوياتهــــا بنتنياهــــو إلى تبنــــي نموذج 
الترويض للتفاوض مــــع حماس للحفاظ 
علــــى حد أدنى من الســــلام وتقليل تهديد 

حدود إسرائيل الجنوبية.
وأكــــد هيــــل فريــــش، فــــي دراســــة له 
أي  أن  بيغن-الســــادات،  مركــــز  نشــــرها 
مكافآت ســــيتم عرضها الآن على حماس، 
قد تشــــتري الســــلام بالفعــــل وتخفف من 
الأزمــــة الإنســــانية فــــي غــــزة، لكــــن هذه 
المكافآت نفسها تُستخدم لتعزيز القدرات 

العسكرية لحماس في المستقبل.
ومــــع تحســــن أوضــــاع المواطنيــــن 
الفلســــطينيين فــــي غزة، ســــتقوم حماس 
بحفر المزيد من الأنفاق ومراكز التخزين 
داخل القطاع، وستحسّن من قوتها النارية 
وحمولات صواريخهــــا وتحفر المزيد من 
الأنفاق لمهاجمة إســــرائيل، خاصة إذا تم 
تزويدها بميناء بحري أعمق، أو أُعيد فتح 
المطار وغيرها من المشــــاريع التي نفذها 
الحزبي وبعض  ائتــــلاف ”أزرق أبيــــض“ 

قادة حزب الليكود.

وهنــــاك تقديــــرات تقول إن إســــرائيل 
نجحت في تعزيز الانقســــام وإراقة الدماء 
بين صفوف الفلســــطينيين، وإن إدارتها 
للصــــراع أصبحت ســــهلة، لاســــيما وأن 
المظاهرات ضد اســــتهداف حركة الجهاد 
لم تنطلق في مــــدن بالضفة الغربية، مثل 

رام الله ونابلس والخليل.
ولمــــدة يوميــــن، وقفت حمــــاس على 
الهامــــش تراقــــب، بينما تتعــــرض حركة 
الجهــــاد الإســــلامي للقصف بعــــد اغتيال 

إسرائيل القيادي البارز بهاء أبوالعطا.
ومثلمــــا قامــــت بترويــــض الســــلطة 
الفلســــطينية للســــكوت على اســــتهداف 
حماس ما بعد 2007، ما أدى إلى الوصول 
إلى مســــتويات غير مسبوقة من التعاون 
الأمني، فإن إســــرائيل تتقاسم مع حماس 

مصلحة مشتركة في إضعاف الجهاد.
وأوضح هيــــل فريش أن حماس تنظر 
إلى قوة إســــرائيل كوسيلة لتقويض قدرة 

حركة الجهاد على تهديد مصالحها.
ومــــن الســــابق لأوانــــه معرفــــة إلــــى 
أي مــــدى ســــوف تحافظ هــــذه المصلحة 
المتبادلــــة بين إســــرائيل وحمــــاس على 
الانقســــام في صفوف الجهــــاد. لكن ليس 
هناك شك في أن اســــتراتيجية الترويض 
بــــدأت تنجح، علــــى الرغم مــــن أن اعتماد 
حماس العســــكري على إيران يشكل عقبة 

أمام تعميق الانقسام.
ويقــــول فريــــش إنــــه يجــــب أن يكون 
صانعو السياسة في إسرائيل على دراية 
بنقــــاط ضعف هذه الاســــتراتيجية، وهي 

الفشل في التخفيف من تطرف حماس.
وهذا يعني، حسب دراسة هيل فريش 
المتخصص في قضايا الشــــرق الأوسط، 
أنه يجب على إســــرائيل إعطــــاء أقل عدد 
مــــن المكافــــآت والتنــــازلات الممكنة، مع 
العلم جيدا أن بعضها يتم تحويله بسرعة 
إلــــى قوة ناريــــة ومعدات عســــكرية يمكن 

استخدامها ضد إسرائيل في المستقبل.
وهذا يعني أيضا عكس وجهات النظر 
التــــي يروج لها رئيس حزب أبيض أزرق، 
بيني غانتس، والقائمون على مراكز الفكر 
الإســــرائيلية، الذين يجادلون بأن سياسة 
”العصا“ يجب أن تكون مصحوبة بـ“خطة 
من الهبات والعطايــــا الجيدة  مارشــــال“ 

لتحسين أوضاع الفلسطينيين في غزة.
قــــد يكــــون ترويــــض حمــــاس أفضل 
وســــيلة ضمــــن الاســــتراتيجية الإقليمية 
الأوســــع تجــــاه إيران، لكن وضــــع العربة 
(خطــــة مارشــــال) قبــــل الحصــــان (عقاب 
لحماس) ســــيكلف الكثيــــر من الأرواح في 

إسرائيل.
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لا يمكن الانتظار أكثر

عائلات الجنود الأميركيين في قاعدة العديد بقطر تطالب بعودة أبنائها

 واشــنطن – طالبت المئات من عائلات 
الجنـــود الأميركيين المتمركزين في قاعدة 
العديد بقطر بإعادة أبنائها على الفور بعد 
التقرير الأخير الذي نشـــرته شبكة فوكس 
نيوز، والذي يكشف أن قطر كانت على علم 
بالهجمات الإيرانية على سفن ناقلة للنفط 
في الخليج دون أن تخبر الولايات المتحدة 
أو أيا من الدول الأوروبية بالمخاطر التي 

تستهدف أمن الملاحة في المنطقة.
وقالت العائلات فـــي عريضة وجهتها 
إلـــى الرئيس الأميركي دونالـــد ترامب ”لا 
نريـــد أن نضـــع ورودا على قبـــور آبائنا 
وأبنائنـــا وبناتنا الذين كرســـوا حياتهم 
لخدمـــة هذا البلـــد. نطلب إعـــادة جنودنا 

الأحباء من قاعدة العديد الجوية“.

ترامب  الرئيــــس  العريضــــة  وذكّــــرت 
بتصريحــــات إيرانية ســــابقة كانت هددت 

بمهاجمة قاعدة العديد.
وأشــــارت إلــــى أن ”قطــــر تكتمت على 
الكثيــــر مــــن المعلومات حــــول الهجمات 
الإرهابيــــة الإيرانية الأخيرة في الخليج“، 
متســــائلة ”هل مــــن الممكــــن أن يتعرّض 
أحباؤنا في قاعدة العديد الجوية لهجمات 

في أي لحظة“.
وتجــــاوزت العريضة رقــــم الـ100 ألف 
مشــــارك، وهو الحــــدّ الذي يجبــــر البيت 
الأبيض على مراجعتهــــا وتقديم إجابات 

بحلول 18 ديسمبر المقبل.
وكشــــف تقريــــر اســــتخباري غربــــي، 
وفق مــــا نقلت شــــبكة فوكس نيــــوز، قال 

إن قطــــر كانت على علم مســــبق بهجمات 
على ناقلات ســــعودية ونرويجية بالقرب 
مــــن مينــــاء الفجيرة الإماراتــــي في الممر 
المائي الحيــــوي الذي يربط مضيق هرمز 

بالمحيط الهندي.
وأضاف التقرير أن فيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني هو المسؤول عن 
الهجمــــات التي تمت قــــرب الفجيرة، وأن 
عناصر في الحكومــــة الإيرانية بالإضافة 
إلى قطر كانوا على علم بنشاطات الحرس 

الثوري.
وقال مراقبون إن إدارة ترامب ســـتجد 
نفسها مجبرة على مراجعة استراتيجيتها 
فـــي العلاقة مـــع قطر في ضـــوء الحقائق 
الجديـــدة التـــي تعني وبشـــكل لا يحتمل 

الشـــك أن الدوحة تعرض أمن الأميركيين 
في القاعدة ومصالح الولايات المتحدة في 
المنطقة للخطر لأجل حسابات خاصة بها.
وكان الرئيــــس الأميركــــي هــــدد فــــي 
يوليو 2017، بعد انكشاف ملفات دعم قطر 
للإرهاب، بــــأن بلاده على اســــتعداد لنقل 
جنودها من قاعدة العديد، مشــــيرا إلى أن 
”في حال ســــنكون مضطرين إلى الخروج، 
ســــتكون هنــــاك 10 دول راغبــــة فــــي بناء 
قاعدة أخرى لنا، وهي، صدقني، ســــتتكفل 

بنفسها بالإنفاق على ذلك“.
وتعاملت قطــــر مع ســــكوت الولايات 
المتحــــدة علــــى علاقتها بإيــــران على أنه 
اعتراف بالأمــــر الواقع. لكنّ الأمر مختلف 
الآن، ففــــي الســــابق كانت علاقــــة الدوحة 

بطهران ذات أبعاد سياســــية واقتصادية. 
والأكيــــد أن الأميركيين لن يســــكتوا على 
التنســــيق الأمنــــي والعســــكري بين قطر 
وإيــــران لكونــــه يســــتهدف أمــــن القوات 
الأميركيــــة ومصالح واشــــنطن وحلفائها 

في المنطقة.
وفي خضم أسلوب الهروب إلى الأمام 
فــــي أزمتها مع دول المقاطعة، خرقت قطر 
الخطوط الحمراء، بفتح البلاد أمام وجود 
عسكري أجنبي تركي وإيراني، فضلا عن 
أنشطة مختلفة لجماعات متشددة مصنفة 
إرهابيــــة في دول الخليــــج ولدى الولايات 

المتحدة.
ومن شأن عودة الجدل داخل الولايات 
وارتباطاتهـــا  قطـــر  بشـــأن  المتحـــدة 

الإقليميـــة مـــع إيـــران وتركيـــا أن يعيد 
إلـــى الواجهة التحذيـــرات التي أطلقتها 
والبحرين  ومصر  والإمارات  الســـعودية 
بشأن العلاقات القطرية المثيرة للشكوك 
ويعطـــي  المتشـــددة،  الجماعـــات  مـــع 
مبررا إضافيا لواشـــنطن كي تســـتجيب 
لمطالب الخليجييـــن بالضغط على قطر 
لوقف تمويلهـــا ودعمها لكيانات مصنفة 

إرهابية.

دعوات إلى تحييد الوزارات السيادية والاقتصادية وتسليمها لتكنوقراط

ضغوط على إدارة ترامب لمراجعة وضع القاعدة بعد انكشاف التنسيق القطري الإيراني في الخليج
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